
القراصــــنة الصومــــاليون، مــــن إختطــــاف
السفن الى حمايتها

, يوليو  | كتبه نون بوست

* ترجمة محمد موسى
وتعتبرت القرصنة الصومالية من اخطر العوامل التي تهدد الملاحة البحرية في المنطقة بعد اختطاف
عشرات السفن والركاب وطل مبالغ هائلة كفدية، ولكن في الآونة الاخيرة وخاصة في العام الماضي
ياد من عدة دول لحماية المياة البحرية تقلص نشاطهم بسبب تعزيز الأمن على السفن وتواجد دور

الدولية.
والآن وبحثـاً عـن مـوارد ماليـة جديـدة، قـامت عصابـات القرصـنة الصوماليـة بتـوفير الحمايـة المسـلحة
لسفن تصطاد الأسماك بشكل غير مشروع من المياه الصومالية. ويتاجر القراصنة فى الوقت نفسه
يتريا التابعة بالأسلحة والمخدرات والبشر بحسب ما ورد فى تقرير نشرته جماعة المراقبة فى الصومال وار

للأمم المتحدة هذا الشهر.
يذكر التقرير ان هناك اكثر من  سفينة ايرانية و سفينة يمنية تصداد بشكل غير قانوني في
يــا اقليــم بونتلانــد الصومــالي شمــال شرق البلاد، بالاضافــة الى ســفن اخــرى مــن الصين وتيلانــد وكور

واوروبا. 
واكـد الصـيادون مـن اقليـم بـونتلاد ان هـؤلاء القراصـنة هـو في الاصـل عصابـات تـم تفكيكهـا وتحـاول
ايجاد نفسها بشكل آخر من خلال التعاون مع منسقين لهم داخل الصومال والدول المجاورة مثل
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يـن ورجـال اعمـال مسـتفيدين مـن ارض الصومـال، الامـارات، اليمـن، عمـان وإيـران، عـبر قراصـنة آخر
هذه الانشطة التي تدمر ثروة الصومال البحرية.

 ويتمثـل نشـاط هـؤلاء القراصـنة بتحـذير سـفن الصـيد غـير المـشروع مـن اي خطـر قرصـنة محـدق بهـا
وفتح النار على اي قارب صيد صومالي لابعاد المنافسة، هذا يجلب الكثير من الارباح لهذه السفن

وخاصة في الشعاب والمياة المفتوحة حيث يكثر سمك التونة المطلوب بكثرة في الاسواق العالمية.
يــر الامــم المتحــدة -والمكــون مــن اكــثر مــن  صــفحة- الحكومــة الصوماليــة بالفســاد ويتهــم تقر
والتــواطئ مــع هــذه الجهــات. وفي ردٍ للحكومــة علــى هــذه الاتهامــات، قــال المتحــدث بإســم الرئاســة:

“التقرير يحتوي على الكثير من المغالطات والتناقضات وبه الكثير من الثغرات الغير موضوعية”
وأضاف المتحدث بإسم الرئاسة عبدالرحمن عمر عثمان: “نحن سعداء لرؤية هذا الانخفاض الكبير
لعدد جرائم القرصنة في بلادنا ولكننا وفي نفس الوقت قلقون للغاية من ارتفاع الاعمال الإجرامية
(ومنها الصيد الغير شرعي) لدينا الكثير لنقوم به لتوفير فرص عمل شرعية لابعاد الصوماليين من

هذه الممارسات الاجرامية” 
القرصــنة الصوماليــة اصــبحت مصــدراً مربحــاً للغايــة، حيــث انــه تــم خطــف  ســفينة مــن أبريــل
 الى نهايــــة عــــام  مــــع اربــــاح تبلــــغ مــــا بين  مليــــون دولار الى  مليــــون دولار

 ير البنك الدولي الذي صدر في أبريل كمدفوعات فدية وفقاً لتقر
يـة ولكـن وعلـى لسـان حـال بعـض الصـيادين الذيـن انخرطـوا في القرصـبة فهـم يـرون هـذه المبـالغ رمز
بالمقارنة لما تخسره الصومال سنوياً بسبب الصيد الغير شرعي والذي يقدر باكثر من  مليون دولار
ير الحكومة البريطانية الصادر  - والذي يقول ان الصومال يخسر مئة سنوياً حسب تقر

مليون سنوياً بسبب الصيد الغير شرعي للروبيان والتونة الصومالية. 
يقــول خــبير القرصــنة في المكتــب البحــري العــالمي ســايروس مــودي ان هــؤلاء القراصــنة كــانوا يعتــبرون
انفسهم حماه لمياه الصومال الاقليمية ضدد الصيد الغير شرعي ورمي المخلفات الخطيرة، وقال “إن
هذا النوع من الجريمة المنظمة وإستخدام القراصنة لحماية سفن الصيد الغير شرعي شيء منتشر في
المنطقة، ولكنني اعتقد ان افضل شيء خ من هذا الموضوع هو تسليط الاعلام الضوء عليه، الامر
الذي سيعطي الحكومة الصومالية الحالية دافعاً للتحرك الآن والقيام بشيء ضدد هذه الممارسات

الاجرامية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والامم المتحدة”
 حيث تم اختطاف و  ويقول التقرير الاممي ان القرصنة وصلت ذروتها في عامي
 و سفينة، وانخفض بحدة في  ليصل الى  سفينة ثم اختطاف خمسة سفن في العام

الماضي ، وحتى الآن لم يتم اختطاف اي سفينة في هذا العام.
ــرس مــع احــد القراصــنة قــال: “لا علــم لي بوجــود قراصــنة ــد ب ــة اجرتهــا الأسوشيت في مكلمــة هاتفي
صومــاليين يحمــون الســفن الاجنبيــة ولكــن هنــاك قراصــنة يســتخدمون الســفن اليمنيــة لتهريــب
السلاح الى بونتلاند” واضاف قائلاً “هذا هو الحال الراهن بعد فشل فكرة اختطاف السفن” وقال

 ما، اتركه وإبدأ في غيره من جديد”
ٍ
ساخراً “اذا فشلت في عمل
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